
 

 

 

 

 

 

 

 

 ي ـاق القرآنـدة السيـقاع

 ابن عطية في تفسيره وأثرها عند

 

 ستاذ مشارك بجامعة الملك سعودا

الدراسات القرآنيةقسم   –كلية التربية 
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 قاعـدة السيـاق القرآنـي وأثرها عند ابن عطية في تفسيره

 :  ملخص البحث

 . "قاعدة السياق القرآني وأثرها عند ابن عطية في تفسيره" : العنوان

 ابـن  لتفسـير  مـن القـرا ة   المعطيات من لعدد كانت فكرته نتيجة: بحثفكرة ال
 بينهـا  وموازنتـه  لهـا  ذكـره  حيـث  من، الأقوال المختلفة في التفسير مع وتعامله، عطية

 يمثله عطية بما ابن وتفسير، المفسرين من لغيره ومناقشته منها راجحاً يراه لم وترجيحاته
 الطــ   جريـر  لابـن  مناقشــاته ميـةة  مـع ؛ الـرأ   ومدرســة، الأنـدل   مدرسـة  مـن 

ممـا أثـار   ، القواعد وتنازع، المسائل تحليل في الخلاف هذا يثريه وما، عليه واستدراكاته
 . "ي وأثرها عند ابن عطية في تفسيرهمةيداً من البحث حول " قاعدة السياق القرآن

 لالخ ـ كانت المعالجة مـن ؛ وفكرته الموضوع تحديد تم أن بعد: معالجة الموضوع
 تتنـوع  الترجـيح  قواعـد  حيث أن، في موضوع قواعد الترجيح، الجمع للمادة العلمية

 ومنهـا ، بـالقرآئن  أو، بالآثار أو، بالسنة يتعلق ما ومنها، القرآني بالنص يتعلق ما منها
 وما، بالسياق المتعلقة الترجيح قاعدة على يقتصر الباحث وعمل، العرب بلغة المتعلق
ثـ  عـع   ، التعاضـد  أو التنازع مجال في أخرى لقواعد استحضار نم إليه الحاجة تدعو

 إلى للوصول والتعليل والمقارنة والتحليل والوصف، المادة العلمية في تفسير ابن عطية
 . النتائج

 : منها، أهمية البحث وأسباب اختياره

ومن حيث تفاوتهـا في  ، من حيث أثرهاعند ابن عطية  قاعدة السياقأهمية دراسة  .1
 . وبين قاعدة أخرى وة والأثر وبخاصة عند وجود تنازع بينهاالق
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وهـو  ، إذ هو متعلق بمعرفة الراجح في تفسير القـرآن ، قيمة هذا الموضوع التفسيرية .2
 . المقصود من التفسير بل هو لبه وثمرته

من المفسرين الذين جا وا  " حيث أفاد منه كثير المحرر الوجية"  القيمة العلمية لكتاب .3
 . ابن عطيةبعد 

 . أن الباحث لم يجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة .4

 :  أهداف البحث

 . الكشف عن قاعدة السياق في تفسير ابن عطية وبيان مدى عنايته بها .1
 . والبيان أثر قاعدة السياق عند ابن عطية في تفسيره في الدلالة على أرجح الأق .2
 . معرفة الناحية النقدية عند ابن عطية في مناقشته الأقوال المرجوحة .3
إيضاح منهج ابن عطية في ترجيحه عند تنـازع أو تعاضـد قواعـد الترجـيح المثـال        .4

 . الواحد 

 : أهم النتائج

 في التفسير الترجيحية مجموعة من القواعد نثر في تفسيره أن ابن عطية . 

 ضرة عند ابن عطيه في تفسيره بين الأقوال المختلفـة في  أن قاعدة السياق كانت حا
 . تفسير الآية

 لم يكن غـافلًا عـن   ، مع استحضار ابن عطية منازعة المثال الواحد قواعد الترجيح
فقـد اسـتخدم التعاضـد للدلالـة علـى      ، تعاضد المثال الواحد مجموعة من القواعد

 . أصح الأقوال

 في ترجيحه عند تنازع قاعـدة السـياق مـع قواعـد الترجـيح      يةتبين منهج ابن عط 
 . قدم الأقوى، فإذا زاحمت قاعدة السياق قاعدةٌ أخرى أقوى منها، المثال الواحد
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 :  التوصيات

 كتبـه  مـا  ضـو   في حـده  علـى  قاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين كل دراسة .1
 . بها وعناية لها استعمالا الأكثر لبيان استقرائية دراسة المفسرون

 بغيـة  قاعدة السـياق ومـا ينازعهـا    ضو  في وتقويمها التفسير في الأقوال إلى التوجه .2
 . بها علق مما التفسير كتب تنقية

 . المفسرين بين الترجيح لقواعد موازنة دراسة .3
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The title " The Rule of the Context of Qur'an , and its 

effect in Ibn Attaya's Interpretation " 

Abstract 

The importance of the research and reasons of choosing it:  

1- The importance of studying the rule e of the text Ibn Attaya's 

Interpretation to show its effect , and to show its variation in 

strength and effect especially when there is a fight between it 

and another rule.  

2- This subject has a big interpretation value as it's connected to 

knowing the chosen opinion in interpreting Qur'an , and it's what 

meant by " Interpretation " , and its core and fruit.  

3- The scientific value for the book " Al Muharar Al Wajeeze " as 

many of the interpretators who came after Ibn Attaya got 

benefits from it.  

4- The researcher didn't find another researcher studied this subject 

in a separate study.  

Aims of the research:  

1- Declaring the rule of the context in Ibn Attaya's Interpretation 

and his caring of it.  

2-  Declaring the effect of the rule of the context in Ibn Attaya's 

Interpretation in clarifying the most chosen opinion.  

3- Knowing the critical view of Ibn Attaya in his discussion of the 

most chosen opinions.  

4- Clarifying Ibn Attaya's curriculum in choosing in case of 

contrast between the choosing rules.  

The most important results:  

 Ibn Attaya stated in his interpretation a group of weighting and 

choosing rules in his interpretation.  
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 The Rule of Context was stated in Ibn Attaya's Interpretation 

among different sayings in interpreting the Verse (Aya) .  

  When discussing the contrast of the weighting and choosing 

rules in the same example , Ibn Attaya wasn't ignorant of the 

effect of the same example on a group of rules , as he used this 

effect to indicate the most correct opinion.  

 Ibn Attaya curriculum in his weighting and choosing in case of 

contrast between the Rule of Context with other weighting rules 

in the same example. If happened a contrast between the Rule of 

Context with another stronger rule , he chooses the stronger.  

Recommendations:  

1- Studying every weighting and choosing rule of the interpretators 

alone in the light of what the interpretators wrote in an inductive 

method to show the most used and his caring of it.  

2- Discussing and evaluating the sayings of the interpretators in the 

light of the rule of context and what contrasts it in order to purify 

the interpretation books of what was in it.  

3- Weighted study to the choosing rules among the interpretators.  
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 :  المقدمة
 : وبعد، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 وكلـها تراعـي  ، قواعد الترجيح عنـد المفسـرين باعتبـارات كـثيرة     توعنتفقد 
ولـيكن  ، (1)فهو المقصود بهذه القواعد حتى يفه  على وجهـه ، السياق القرآني قاعدة

الفيصل عنـد تنـازع قواعـد     وفه، (2)محط نظر المفسر مراعاة نظ  الكلام الذ  سيق له
 . هذا هو الأصل، الترجيح المثال الواحد

حيـث أهمتهـا أغراضـها    ، بيد أن طائفة من المفسرين تجاوزت السياق ودلالتـه 
بعيداً عن الضوابط والقـرائن جاهلـة بهـا أو    ، كيفما ترى أو يحلو لها تفسره فأصبحت

 .(3)فحصلت جناية على فه  النص القرآني، متجاهلة لها

مـن قواعـد   ، ومن هنا يجب على المختصين إبراز ما يحول دون العبث بالتفسير
: ومن أه  ما يجب إبـرازه مـن القواعـد   ، ومعالم ليعرف الصواب في التفسير من غيره

 . قاعدة السياق

فقـال في  ، من أهمل السـياق في تفسـيره  ـ( ه728ت ) انتقد شيخ الإسلامقد و
 : الاستدلال لا بالنقلالمختلف في تفسيره فيما يعل  ب

 : فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين"

 . قوم اعتقدوا معاني ث  أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها: أحداهما

قوم فسروا القرآن بمجرد مـا يسـوأ أن يريـده بكلامـه مـن كـان مـن        : والثانية
 . خاطب بهوالم، والمنةل عليه، الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكل  بالقرآن
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فالأولون راعوا المعنى الذ  رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن مـن  
 . والبيان الدلالة

والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عنده  أن يريد به العربي من غير نظـر  
  .(4) "إلى ما يصلح للمتكل  به ولسياق الكلام

خاصة في مجـال الإشـارة إليهـا أو    ، وقد تفاوتت عناية المفسرين بقاعدة السياق
( 542: ت) وكان لأبي محمد عبد الحق بن غالـب بـن عطيـة الأندلسـي    ، التأصيل لها

 . "السياق القرآني وأثره عند ابن عطية في تفسيره": مما دعا إلى هذه الدراسة، عناية بها

 أهمية البحث وأسباب اختياره: 
المرجوحـة دون تحقيـق في الغالـب    امتلأت أكثر كتب التفسير بالأقوال الراجحـة و  .1

وحيث إن بعض المفسرين سعى ، وذلك في ضو  أن دلالات كثير من الآيات ظنية
ومنه  ابن عطيـة في تفسـيره فقـد دعـت الحاجـة إلى معرفـة طرائـق        ، إلى الترجيح

 . السياق: ترجيحه والتي منها

ومن حيث تفاوتهـا في  ، أثرها أهمية دراسة قاعدة السياق عند ابن عطية من حيث .2
 . القوة وبخاصة عند وجود تنازع بينها وبين قاعدة أخرى

وهـو  ، إذ هو متعلق بمعرفة الراجح في تفسير القـرآن ، قيمة هذا الموضوع التفسيرية .3
 . المقصود من التفسير بل هو لبه وثمرته

لميـة في  مما يكسب الباحـث ملكـة ع  ، أن هذا الموضوع معتمد على الس  والمقارنة .4
 . التفسير مجال

 . بين العلما  المكانة العلمية المعروفة التي اشتهر بها ابن عطية  .5
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" المحرر الوجية " حيث أفاد منه كثير من المفسرين الذين جا وا  القيمة العلمية لكتاب .6
 . بعد ابن عطية

 . ث لم يجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلةأن الباح .7

 أهداف البحث:  

 . الكشف عن قاعدة السياق في تفسير ابن عطية وبيان مدى عنايته بها . 1

 . بيان أثر قاعدة السياق عند ابن عطية في تفسيره في الدلالة على أرجح الأقوال . 2

 . لأقوال المرجوحةمعرفة الناحية النقدية عند ابن عطية في مناقشته ا . 3

إيضاح منهج ابن عطية في ترجيحه عند تنازع أو تعاضـد قواعـد الترجـيح المثـال       . 4
 . الواحد 

 في المختلفـة  بيان صلة قاعدة السياق عند ابن عطية في بيان الـراجح مـن الأقـوال    . 5
 . الآية تفسير

 حدود البحث:  

أو ، ومنها ما يتعلق بالسنة، تتنوع منها ما يتعلق بالنص القرآني قواعد الترجيح
 . ومنها المتعلق بلغة العرب، أو بالقرآئن، بالآثار

المتعلقة بالسياق عند ابـن عطيـة في    وعمل الباحث يقتصر على قاعدة الترجيح
مجـال التنـازع أو   وما تدعو الحاجـة إليـه مـن استحضـار لقواعـد أخـرى في       ، تفسيره

 . التعاضد
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 منهج البحث:  

سوف يتبع المنهج الاستقرائي من خلال الجمع والوصـف والتحليـل والمقارنـة    
 . والتعليل للوصول إلى النتائج

 : وقد اقتضت طبيعة الدراسة المباحث التالية: مخطط البحث

 المبحث الأول: التعريف بالمصنف وبكتابه. 

 حث الثاني: التعريف بمفردة " قاعدة ". المب

" القول المبني على مراعاة السباق : قاعدة السياق القرآنيلفهوم المالمبحث الثالث: بيان 
 ".  غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالهاواللحاق أولى من 

 المبحث الرابع: قاعدة السياق القرآني وأثرها عند ابن عطية في تفسيره، وفيه مطالب: 

 السياق القرآني عند ابن عطيةقاعدة مكانة : طلب الأولالم . 

 قاعدة السياق القرآني عند ابن عطيةعلى لنص باالترجيح : المطلب الثاني . 

 الترجيح بمضمون قاعدة السياق القرآني دون النص عليها عند ابن عطية. المطلب الثالث : 

 مـع قواعـد الترجـيح    ، و تنـازع قاعـدة السـياق القرآنـي    أتعاضـد  : المطلب الرابع
 . الأخرى عند ابن عطية

 الخاتمة وفيها: أه  النتائج والتوصيات. 

 الفهرس: للمراجع والموضوعات. 
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 .المبحث الأول: التعريف بالمصنف وبكتابه

عبدالحق بن الحـافظ أبـي بكـر غالـب بـن عطيـة المحـاربي        ، أبو محمد: المصنف
قـو  المشـاركة ذكيـاً فطنـاً     ، وفي العربيـة وكان إماماً في الفقه وفي التفسـير  ، الغرناطي

 . من أوعية العل ، مدركاً

وكـان  ، وطلب العل ، اعتنى به والده(، ـه480) سنة ثمانين وأربع مئة: مولده
 . ولي القضا  في سنة تسع وعشرين وخم  مئة، يتوقد ذكا 

تـوفي سـنة   ، كان واسع المعرفة قو  الأدب متفنناً في العلـوم أخـذ النـاس عنـه    
 . (5)رحمه الله تعالى(، ـه542) نتين وأربعين وخم  مئةاث

" المحرر الوجية في تفسير الكتاب : المشهور أن اسمه: اس  التفسير ومكانته: كتابه
مما يدل على ذلـك مـا   ، العةية " والذ  يظهر أنه لم يضع الاس  الذ  اشتهر به تفسيره

 : "" تاريخ قضاة الأندل  جا  في

 فجا  من أحسـن تـأليف وأبـدع   (؛ الوجية في التفسير) ى بوألف كتابه المسم" 
فأحسن فيـه وأبـدع   ( الوجية في التفسير) وألف كتابه" ( : نفح الطيب) وفي(. 6)"تصنيف

 . (7)"وطار بحسن نيته كل مطار

ففةعـت   ": وأشار ابن عطية في مقدمة كتابه التفسير إلى قريب من الاس  فقـال  
ت فيـه أن  ناظرة من عل  التفسير وترتيب المعـاني وقصـد  إلى تعليق ما يتخيل لي في الم

  .(8)"يكون جامعا وجيةا محررا

 : ـ(ه764ت ) ومما يدل على مكانة التفسير العلمية قول الصفد 

 .(9)"لو لم يكن له إلا تفسيره لكفى"
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هو أجل من صنف في : قالفـ(، ه745) أبو حيان: وقد اثنى على كتابه التفسير
كتـاب بـن عطيـة أقـل     : وقيل، ل من تعرض للتنقيح فيه والتحريرعل  التفسير وأفض

 .(10)ألخص وأغوص: ـ(ه538) وكتاب الةمخشر ، واعع واخلص

 المبحث الثاني: التعريف بمفردة " قاعدة "

 : القاعدة في اللغة

يـت  وقواعـد الب . (11)القاف والعين والـدال تفيـد معنـى الاسـتقرار والثبـات      
واسـتعملت القاعـدة مجـازاً في الأمـور المعنويـة      ( 13).والواحدة منها قاعدة( 12)،أساسه
وتطلـق القاعـدة بمعنـى     .(14)ب ن ى أَمْر ه على قَاعِد ةٍ وقَو اعِد  وقاعد ةُ أَمْرِك و اهِي ةٌ: فيقال

 : منها، معان العربية وردت بعدة القاعدة في اللغةف( 15).الأمر الضابط
 . القواعد بمعنى أساطين البنا  وأعمدته وأسسه .1
 . قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السما  شبهت بقواعد البيت .2
وقاعـدة  ، بنى أمره على قاعدة وقواعد: فيقال، استعملت مجازا في القاعدة المعنوية .3

 . أمرك واهية
 . منها ب عيدان الهودجخشبات أربع معترضة في أسفله ترك: قواعد الهودج  .4
 . القاعدة بمعنى الضابط والأمر الكلي ينطبق على جةئيات .5

 : القاعدة في الاصطلاح لها معنيان: القاعدة اصطلاحاً

وذلك إذا لم يضف للقاعدة وصف ، معنى عام مشترك بين سائر العلوم: الأول
 . يقيدها بمجال معين

الأمر : فالقاعدة اصطلاحاً .(16)مقيد بما توصف به من عل معنى خاص : الثاني
 .(17)الكلي المنطبق على عيع جةئياته
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 مراعـاة  علـ   المـب   القـول : " القرآنـي  السـياق  لقاعدة المفهوم بيان: الثالث المبحث

 ".  إعمالها يجب حجة توجد لم ما غيره من أولى واللحاق السباق

 معن  القاعدة: 

معنـى   مـن يحمـل   المفسـرين  فمن، أقوال مختلفة في تفسير الآية -أحياناً  –ت رِدُ 
ومنه  من يحملها على معنـى يخرجهـا   ، على معنى لا يخرجها عن سياق الآيات الآية

فيت  العمل هنا بقاعدة ، فيجعلها معترضة في السياق، عن معاني الآيات قبلها وبعدها
 توجـد  لم ما غيره من أولى واللحاق السباق مراعاة على المبني القول" : السياق القرآني

 . "إعمالها يجب حجة

 فتحمل الآية على التفسير الذ  يجعلها داخلة في معاني مـا قبلـها ومـا بعـدها    
، ما لم توجد حجة تمنع هذا التفسـير ( 18)الذ  يعين أحد المحتملين عملًا بقاعدة السياق

 .(19)والحجة المانعة كورود النص النبو  في تفسير الآية

 فاظ مرادفة للسياق: أل

، الـنظ  ، (21)المقـام  ،(20)المساق: مثل، هناك من عبَّر بألفاظ مرادفة للفظ السياق

 .(22)القرآني النظ ، التأليف، مقتضى الحال، المقتضى

 معن  ألفاظ قاعدة السياق: 

 وقرينة السياق هي ما يؤخذ من لاحق الكـلام   ،(23)ما سيق الكلام لأجله: السياق
  .(24)أو سابقه، المقصود الدال على خصوص

 (25)تتابعه و أسلوبه الذ  يجر  عليه: سياق الكلام.  

 السين والبا  والقـاف أصـل واحـد صـحيح يـدل علـى       : فارس قال ابن: السباق
  .(27)ما قبل الشي : والسباق( 26)التقدي 
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 إدراك شي  وبلوغه  اللام والحا  والقاف أصل يدل على: فارس قال ابن: اللحاق
واللَح ـق بالتحريـك شـي  يلحـق     ، واللحاق مصدر لحق يلحق لحاقا .(28)إلى غيره
 .(29)به واللَّح قُ كُلّ شيٍ  لِحق  شيئاً أو لُحِّق ، بالأول

 تلخيص مفهوم السياق: 

 : يمكن تلخيص القول في مفهوم السياق في النقاط الثلاث

 . المتكل  من إيراد الكلامأ  مقصود ، أن السياق هو الغرض: الأولى

أو  أن السياق هو الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها الـنص أو نـةل  : الثانية
 . قيل بشأنها

أن السياق هو ما يعرف الآن بالسياق اللغو  الـذ  يمثلـه الكـلام في موضـع     : الثالثة
لالة ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كلام يمكن أن يضي  د، النظر أو التحليل

  .(30)القدر منه موضع التخليل أو يجعل منها وجهاً استدلالياً

ودلالة السياق لا يقام عليها دليل وكذلك لو فه  المقصود من الكلام وطولب 
  .(31)والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه، بالدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إلى ذوقه

ظرة فاحصة يمية بها بين وقد اعتنى ابن عطية بقاعدة السياق وينظر إليها ن

 ئا ى ى ېچ  المعاني في تفسير الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى:

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 چ بم بخ بح بج ئي ئى ئمئح ئج ی ی ی

 ٩١النسا : 

لما وصف الله تعالى فيما تقدم صفة المحقين في المتاركة المجدين في  ": قال ابن عطية
كانوا يريدون الإقامـة في مواضـعه    ، ى طائفة مخادعة مبطلة مبطنةنبه عل، إلقا  السل 



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   26

ويقولون أيضاً للمسلمين إذا وفدوا ، يقولون له  نحن معك  وعلى دينك ، مع أهليه 
  ....وأرسلوا نحن معك  وعلى دينك  خبثة منه  وخديعة

وهذه الآية حض على قتل هؤلا  المخادعين إذا لم يرجعوا عن حاله  إلى حال  
 "الآخرين المعتةلين الملقين للسل  

وتأمل فصاحة الكلام في أن سياقه في الصيغة المتقدمـة قبـل   ": ث  قال ابن عطية
إذ كانوا محقين في ذلـك  ، هذه سياق إيجاب الاعتةال وإيجاب إلقا  السل  ونفي المقاتلة

 . معتقدين له

  السل  إذ كـانوا  وسياقه في هذه الصيغة المتأخرة سياق نفي الاعتةال ونفي إلقا
لأن الذين لم يجعل الله عليه  سبيلا ، والحك  سوا  على السياقين، مبطلين فيه مخادعين

لو لم يعتةلوا لكان حكمه  حك  هؤلا  الذين جعـل علـيه  سـلطان مـبين وكـذلك      
لو اعتةلوا لكان حكمه  حكـ  الـذين لا   ، هؤلا  الذين عليه  السلطان إذ لم يعتةلوا

 . (32)"كنه  بهذه العبارة تحت القتل إن لم يعتةلواول، سبيل عليه 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  وكما في قوله تعالى:

 54يون :  چ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ
  .(33)" هذا إخبار للكفار في سياق إخباره  بأن ذلك الوعد حق" : قال ابن عطية

ومن الوجوه التي يفرق بها بين التأويـل الصـحيح   ": ـ( ه751) القي  وقال ابن
فإن ، تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه: والباطل

هذا لا يقصده المبين الهاد  بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنـى  
فإن الله سبحانه أنةل كلامـه  ، المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللب  والخطأ

فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذ  يتبادر ، بياناً وهدى
  .(34)" هدى غيره إلى فه  كل أحد لم يكن بياناً ولا
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ويجب اعتبار ما دل عليـه السـياق والقـرائن    ": ـ( ه702) دقيق العيد وقال ابن
  .(35)"مقصود الكلاملأن بذلك يتبين 

المعــاني : أن مــن العلــوم المشــترطة في الاجتهــاد ـ( هــ911) وذكــر الســيوطي
  .(36)السياق المفهومة من

وأنـه يـؤد  إلى غـير    ، من تفريـق النظـر في السـياق   ـ( ه590) وحذر الشاطبي
 : فقال، المراد

وأولـه علـى آخـره وإذ ذاك    ، م على أولهفلا محيص للمتفه  عن رد آخر الكلا"
يحصل مقصود الشارع في فه  المكلف فإن فرق النظر في أجةائـه فـلا يتوصـل بـه إلى     

  .(37) "فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجةا  الكلام دون بعض، مراده

كما في ، النظ : والذ  يسميه أحيانا، ويرى ابن عطية أن التحد  وقع بالسياق

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓچ  الى:قوله تع

 38يون :  چ ۉ

 : والتحد  في هذه الآية وقع بجهتي الإعجاز اللتين في القرآن": قال ابن عطية

 . النظ  والرصف والإيجاز والجةالة كل ذلك في التعريف بالحقائق: أحداهما 

 المعاني مـن الغيـب لمـا مضـى ولمـا يسـتقبل وحـين تحـداه  بعشـر         : والأخرى
 . "مفتريات إنما تحداه  بالنظ  وحده

وكيـف يجـي    ، وفيه عند  نظر، هكذا قول عاعة من المتكلمين": قال ابن عطية
 . (افتراه: )التحد  بمماثلة في الغيوب رداً على قوله 
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وما وقع التحد  في الآيـتين هـذه وآيـة العشـر السـور إلا بـالنظ  والرصـف        
وأمـا التحـد     ": ثـ  قـال  " لةموا قط إتيانـا بغيـب   والإيجاز في التعريف بالحقائق وما أ

إذ الله عة وجـل قـد أحـاط بكـل     ، بالنظ  فبين أيضاً أن البشر مقصر عن نظ  القرآن
عل  بالإحاطة اللفظة التي هي أليق بهـا في  ، فإذا قدر الله اللفظة في القرآن، شي  علما

  .(38)" ذا النظامحتى كمل القرآن على ه، عيع كلام العرب في المعنى المقصود

وتحصيل المعاني وتركيب الكثير منها في اللفـظ القليـل فأمـا مثـل قولـه      ": وقال
لكـن بانتظامـه   ، فلا يصح التحد  بالإتيان بمثله( ث  نظر: )وقوله ( مدهامتان: )تعالى

  .(39)"واتصاله يقع العجة عنه

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ  وكذلك كما في قوله تعالى:

 88الإسرا :  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 قال ابن عطية: 

: أن عاعة من قريش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسـل  : سبب هذه الآية"
فنةلـت هـذه   ، يا محمد جئتنا بآية غريبة غير هذا القرآن فإنا نقدر على المجي  بمثل هذا

ذلـك لم  الآية المصرحة بالتعجية المعلمة بان عيع الخلائق لو تعاونوا إنسا وجنـا علـى   
وعلـة  ، والعجة في معارضة القرآن إنما وقع في الـنظ  والرصـف لمعانيـه   ، يقدروا عليه

الإحاطة التي لا يتصف بها إلا الله عة وجـل والبشـر مقصـر ضـرورة بالجهـل      : ذلك
فإذا نظ  كلمة خفي عنـه للعلـل الـتي ذكرنـا أليـق      ، والنسيان والغفلة وأنواع النقص

 . (40)"الكلام بها في المعنى
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 34: الطـور  چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ  وكذلك كما في قوله تعـالى: 

والمماثلة المطلوبة منه  هـي  ( فليأتوا بحديث مثله( عجةه  تعالى بقوله": قال ابن عطية
  .(41)"النظ  والرصف والإيجاز: في

 حدود السياق: 

 : يفرق البعض كمياً بين نوعين من السياقات

 . المباشر للفظ قبله أو بعده ويقصد به الجوار، السياق الصغير: الأول

كالجملـة أو  ، ويقصد به ما هو أك  مـن الجـوار المباشـر للفـظ    ، السياق الكبير: الثاني
  .(42)الفقرة أو الخطاب علة

فيكون السياق قد يضاف إلى مجموعـة مـن الآيـات الـتي تـدور حـول غـرض        
له امتداد في  وقد يكون، ويضاف إليها، كما أنه يقتصر على آية واحدة، أساسي واحد
، وقـد يطلـق علـى القـران بأععـه     ، بعد أن يمتد إلى مـا يسـبقه ويلحقـه   ، السورة كلها
والسـياق  ، وسـياق السـورة  ، وسـياق الـنص  ، سياق آية: بمعنى أن هناك، ويضاف إليه

ولذا فإن من واجب المفسر ، فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إيضاح المعنى، القرآني
وعليه أن يعل  أن بتر السياق الخاص عن ، لارتباط وهذه الأبعادأن لا يغفل عن هذا ا

  .(43)من شأنه أن يؤد  إلى الميل عن سنن الصواب في التفسير، سائر السياقات

 : السياق لدلالة منازعتها عند إعمالها يجب لتي الحجة

 الحجة لتي يجب إعمالها عند منازعتها لدلالة السياق فهي ما نص عليه الطـ   
 : ـ(ه310)

 . خ  صحيح متصل السند: أولًا"

  .(44)"إعاع أهل التأويل: ثانياً
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 وفيـه ، تفسـيره  في عطيـة  ابـن  عنـد  وأثرهـا  القرآنـي  السياق قاعدة: الرابع المبحث

 :  مطالب

 . عطية ابن عند القرآني السياق قاعدة مكانة: الأول المطلب

وفي ضـو  ترجيحاتــه تم  ، المفسـرين اعتنـى ابـن عطيــة بقواعـد الترجـيح عنــد     
  .(45)وغير ذلك، وقواعد متعلقة باللغة، قواعد متعلقة بالقرا ات استخراج

قاعـدة السـياق   : ومن قواعد الترجيح الـتي اعتنـى بهـا ابـن عطيـة في تفسـيره      
 . لا يكاد يغفل عنه وعن دلالته، فكان السياق محط نظر وعناية عنده، القرآني

شعر ابن عطية فيها فخامة النظ ، ما جا  في تفسيره لقوله ومن المواضع التي يست

 ١٠٩آل عمران:  چ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  تعالى:

ولما كان للذهن أن يقف هنا في الوجه الذ  به خـص الله قومـاً   : قال ابن عطية
الحجـة القاطعـة في   : ذكر تعـالى ، وآخرين بعمل يعذبه  عليه، بعمل يرحمه  من أجله

ولله مــا في ) وذلــك في قولــه، وأن الحــق لا يعــترض عليــه، المخلوقــات ملكــه عيــع
مـن حيـث هـي عـل     ، مـن : ولم يقـل (، مـا ) الآيـة وقـال  ( الأرض السموات وما في

 .(46)والآية في فخامة النظ : قال ابن عطية. . وأجناس

وللسياق عند ابن عطية حضور في اختلاف القرا ات فيبين الأشبه والأقرب من 

 ٱچ  :اعتبار نظ  الكلام وسرده، كما في الموضع التالي عند قوله تعالىالقرا ات ب

 ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ١النسا :  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ



 31      يمعبدالله عبدالرحمن الرو....     ابن عطية قاعدة السياق القرآني وأثرها عند 

وقـرأ حمـةة وعاعـة مـن العلمـا       .. )الأرحـام(  "قال ابن عطية في قوله تعالى:  
أنها يتسا ل بها، كما يقول )والأرحام( بالخفض، عطفا على الضمير، والمعنى عنده : 

الرجل أسألك بالله وبالرحام، هكذا فسرها الحسن وإبراهي  النخعي ومجاهـد، وهـذه   
القرا ة عند رؤسا  نحويي البصرة لا تجوز لأنه لا يجوز عنده  أن يعطف ظاهر علـى  
مضمر مخفوض. قال الةجاج عن المازني، لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان يحل 

نهما محل صاحبه فكما لا يجوز مررت بةيدوك، فكـذلك لا يجـوز مـررت    كل واحد م
 ". بك وزيد، وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعر

 : ويرد عند  هذه القرا ة من المعنى وجهان": قال ابن عطية 

أن ذكر الأرحام فيما يتسا ل به لا معنى له في الحض على تقوى الله : أحدهما 
وهذا تفرق في معنـى الكـلام   ، ة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتسا ل بهاولا فائد

 . وإنما الفصاحة في أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة ، وغض من فصاحته

، والقسـ  بحرمتهـا  ، أن في ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل بها: والوجه الثاني
من كان حالفـا فليحلـف   ) وسل والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله صلى الله عليه 

 . ((47)بالله أو ليصمت

على ما اختص ، على جهة القس  من الله، وقالت طائفة إنما خفض والأرحام 

ڤ  ڤ  چ  ويكون المقس  عليه فيما بعد من قولـه ، به لا إله إلا هو من القس  بمخلوقاته

 . 1النسا :  چڤ        ڤ  ڦ  

 . (48)"الكلام وسرده وهذا كلام يأباه نظ : قال ابن عطية

ومن المواضع التي تبين اعتنا  ابن عطية بقاعدة السياق القرآني: بيانه ما يؤيد 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ  :القرا ة بدلالة السياق ، ما جا  في تفسيره لقوله تعالى
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واختلف " عطية: قال ابن، ١٠البقرة:  چک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

هو خ  : وقيل، عليه  هو دعا : فقيل چڈ ڎ ڎچ  المتأولون في معنى قوله
أن الله قد فعل به  ذلك وهذه الةيادة هي بما ينةل من الوحي ويظهر من ال اهين 

 . فهي على هؤلا  المنافقين عمى وكلما كذبوا زاد المرض

بضـ  اليـا  وتشـديد    ، يُكَـذّبون : وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمـرو وابـن عـامر   
 . لذالوقرأ الباقون بفتح اليا  وتخفيف ا، الذال

 يكذبون.  فهذا إخبار بأنه  چڄ ڄ ڃ چ فالقرا ة بالتثقيل يؤيدها قوله تعالى قبل: 

أن سياق الآيات إنما هي إخبـار بكـذبه  والتوعـد    : والقرا ة بالتخفيف يؤيدها
بالعذاب الألي  متوجه على التكذيب وعلى الكذب في مثل هذه النازلة إذ هـو منطـو   

  .(49)"على الكفر

كما في تفسيره لقوله ، ية بدلالة السياق في الدلالة على المحذوفويعمل ابن عط

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېچ  تعالى:

 ٩الةمر:  چ ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې

وقرأ عاص   ..وقرأ ابن كثير ونافع وحمةة: )أم ن( بتخفيف المي  "قال ابن عطية: 
 أمّـن(  ) وأبـو جعفـر:   وأبو عمرو وابن عـامر والكسـائي والحسـن والأعـرج وقتـادة     

 بتشديد المي ، فأما القرا ة الأولى فلها وجهان: 

وكأنه يقـول أهـذا القانـت    ، أن الألف تقرير واستفهام، وهو الأظهر: أحدهما
حـذف يـدل    خير أم هذا المذكور الذ  يتمتع بكفره قليلا وهو من أصحاب النار، وفي الكلام

 . (50)"چئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆچ عليه سياق الآيات مع قوله آخراً 
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نقلـه نبـذة ممـا قـال العلمـا  في إعجـاز       ، بدلالة السـياق  ومن اهتمام ابن عطية
مــن  -الـذ  هــو السـياق    –وقـرر أن الــنظ   ، وذكــر اخـتلافه  في المعجــة ، القـرآن 

 : اختلف الناس في إعجاز القرآن بم هو ": فقال، الإعجاز

م القدي  الذ  هو صفة الذات وإن العـرب  إن التحد  وقع بالكلا: فقال قوم 
 . كلفت في ذلك ما لا يطاق وفيه وقع عجةها

إن التحد  وقع بما في كتاب الله تعالى من الأنبا  الصادقة والغيوب : وقال قوم
 . "المسرودة

وهذان القولان إنما يرى العجة فيهما من قد تقـررت الشـريعة   ": قال ابن عطية
 . ه وسل  في نفسهونبوة محمد صلى الله علي

وأما من هو في ظلمة كفره فإنما يتحدى فيما يبين له بينه وبين نفسه عجةه عنـه  
وأن البشر لا يأتي بمثله ويتحقق مجيئه من قبل المتحد  وكفار العرب لم يمكنه  قط أن 
ينكروا أن رصف القرآن ونظمه وفصاحته متلقى من قبل محمد صلى الله عليه وسـل   

ذلك وعجةت فيه عل  كل فصيح ضرورة أن هذا نبي يأتي بما لي  في  فإذا تحديت إلى
 . قدرة البشر الإتيان به إلا أن يخص الله تعالى من يشا  من عباده

وهـو الصـحيح في نفسـه أن    ، وهذا هو القول الذ  عليـه الجمهـور والحـذاق   
 . التحد  إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه

ن الله تعالى قد أحاط بكل شي  علمـا وأحـاط بـالكلام كلـه     أ: ووجه إعجازه
فإذا ترتبت اللفظة من القرآن عل  بإحاطته أ  لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين ، علما

والبشر معه  الجهل والنسـيان  ، ث  كذلك من أول القرآن إلى آخره، المعنى بعد المعنى
 . والذهول ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن قط محيطا
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وبهذا النظر يبطل قول ، فبهذا جا  نظ  القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة
فلمـا جـا  محمـد صـلى الله     ، إن العرب كان من قدرتها أن تأتي بمثل القرآن: من قال

  .(51)"عنه عليه وسل  صرفوا عن ذلك وعجةوا

ومن المواضع التي ذكر ابن عطية فيها أن التحد  وقع في السياق القرآني، 

ٻ  ٻٱ ٻ ٻچ تعالى: لذ  يسميه بالنظ  القرآني، ما جا  في تفسيره لقوله وا

 ١٣هود:  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ 

 : قال ابن عطية

فوسـع علـيه  في   ، لأنه قيدها بالافترا  چ پ چ ووقع التحد  في هذه الآية"

 چ ئە ئە ئاچ  لتقوم الحجة غاية القيام، إذ قد عجةه  في غير هذه الآيـة القدر 
، فهذه مماثلة تامة في غيوب القرآن ومعانيه الحجة ونظمه ووعـده ووعيـده  ، تقييد دون

بل قيل له  عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في التقدير والغرض ، وعجةوا في هذه الآية
  .(52)"واحد واجعلوه مفترى لا يبقى لك  إلا نظمه فهذه غاية التوسعة

ن الـدال علـى إعجـاز الـنظ ، كمـا في      ويذكر ابن عطية تفسير عهور المفسـري 

ــه   ــيره لقول ــالىتفس  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :تع

ذهب بعض الناس إلى أن يصل معـاني هـذه   ": ابن عطية قال ٩٢آل عمران:  چ ٺ

 ئاچ  الآيات بعضها ببعض من حيث أخ  تعالى أنه لا يقبل من الموافي علـى الكفـر  

 ٩١آل عمران:  چ ئە ئە

فحض على الإنفاق مـن المحبـوب   ، بل من المؤمن القليل والكثيروقد بان أنه يق
، ث  ذكر تقرب إسرائيل عليه السلام بتحري  ما كـان يحـب علـى نفسـه    ، المرغوب فيه



 35      يمعبدالله عبدالرحمن الرو....     ابن عطية قاعدة السياق القرآني وأثرها عند 

: ث  قال. ليدل تعالى على أن عيع التقربات تدخل بالمعنى في علة الإنفاق من المحبوب
نحازة نظمتهـا الفصـاحة المعجـةة    وفسر عهور المفسرين هذه الآيات على أنها معان م

 . (53)"أعل نظ 

كمـا في  ، ويرُد ابن عطية على المخالف محتجـاً بالسـياق وأنـه الأبـرع في الـنظ      

 ١آل عمران:  چ ٱچ  لقوله تعالى:تفسيره 

قد تقدم ذكر اختلاف العلما  في الحروف التي في أوائل السور  ": قال ابن عطية
 رجاني في النظ  إلى أن أحسن الأقوال هنا أن يكونوذهب الج ...في أول سورة البقرة

ويـدل  ، كأنه يقول هذه الحروف كتابـك أو نحـو هـذا   ، إشارة إلى حروف المعج  )آ لم(

 على ما ترك ذكره مما هـو خـ  عـن    چ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻچ قوله 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :في نظمه مثل قوله تعـالى وذلك : قال، الحروف

 ٺ ٺ ڀ ڀچ  تعـالى:  الجواب لدلالـة قولـه   وترك ،22: الةمرچ ڀ پ پ

قال القاضي رحمه  ..كمن قسا قلبه تقديره، 22: الةمر چٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ
حتى يرتبط الكـلام إلى هـذا   ( الله) خ  قوله( نةل) الله يحسن في هذا القول أن يكون

 . "المعنى

يه وهذا الذ  ذكره القاضي الجرجاني ف ": ث  عقب على ذلك ابن عطيه فقال
. وما قاله في الآية محتمل، لأن مثله ليست صحيحة الشبه بالمعنى الذ  نحا إليه، نظر

لا يض  ما بعدها إلى  )آلم( ولكن الأبرع في نظ  الآية أن يكون: ث  قال ابن عطية

  .(54)"مبتدأ كلاماً ٢آل عمران:  چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻچ  نفسها في المعنى وأن يكون
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 القرآني وأثرها عند ابن عطية في تفسيره، وفيه مطالب:  سياقال المبحث الرابع: قاعدة

 قاعدة السياق القرآني عند ابن عطية. عل  النص بالمطلب الثاني: الترجيح 

في بيان الراجح من الأقوال  إن مما يبين صلة هذه القاعدة عند ابن عطية
 السياق للخروج من الاختلافات في المختلفة في تفسير الآية، إكثاره من الاحتكام إلى

، فنجده يرجح بقاعدة السياق القرآني وينص عليها كما جا  في تفسيره لقوله التفسير

  .٢٤الحجر:  چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ تعالى:

خ  تعالى بإحاطة علمه بمن تقدم من الأم  وبمن تأخر في الةمن أقال ابن عطية 
 : ث  قال ..يامةمن لدن أهبط آدم إلى الأرض إلى يوم الق

 . وهو قول عهور المفسرين، بهذا سياق معنى الآية 

في الطاعة والبدار إلى : أ  چڱ ڱ ں چ معنى قوله": وقال الحسن

 . "بالمعاصي چ ڻ چ و، الإيمان والخيرات

، وإن كان اللفظ يتناول كل تقدم وتـأخر علـى عيـع وجوهـه     ": قال ابن عطية
 . (55)"إلا كما قدمناد سياق معنى الآية فلي  ي طَّر

 . ناصاً عليهاففي الآية السابقة نجد أن ابن عطية يرجح بقاعدة المبحث هنا 

، ومن المواضع التي رجح فيها ابن عطية بين الأقـوال المختلفـة في تفسـير الآيـة    
الذ  هو أساس قاعدة السياق ، وسمى السياق فيه بالنظ ، ونص على قاعدة المبحث

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ  :لقولـه تعـالى   ، ما جا  في تفسـيره هنا

 .١٠٢آل عمران:  چ ڦ ڦ
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والمقصود به وقت نةولها ، الخطاب بهذه الآية يع  عيع المؤمنين": قال ابن عطية 

نةلت الآية على عموم لفظها : فقالت فرقة چڤ ٹچ في قوله ..الأوس والخةرج
الأشيا  ث  في شي  من وألةمت الأمة أن تتقي الله غاية التقوى حتى لا يقع إخلال 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ  :إن الله نسخ ذلك عن الأمة بقوله تعالى

 وبقوله، ١٦التغابن:  چے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    چ  تعالى:

ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   

ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  بى  بي  تج  تح    ئى  ی

 .٢٨٦البقرة:  چتخ  تم   

وهذه الآيات متفقـات  ، لا نسخ في شي  من هذا: وقالت عاعة من أهل العل 

هـو بحسـب    چڤ ٹچ اتقوا الله حق تقاته فيما استطعت  وذلـك أن : فمعنى هذه
 : عطيةقال ابن . "أوامره ونواهيه وقد جعل تعالى الدين يسرا 

وألا يعصي ابن آدم علة لا في صغيرة ولا في كـبيرة  ، وهذا هو القول الصحيح"
ولو كلف الله هذا لكان تكليـف مـا لا   ، وألا يفتر في العبادة أمر متعذر في جبلة البشر

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  وقولـه تعـالى   .. ،يطاق ولم يلتةم ذلـك أحـد في تأويـل هـذه الآيـة     

م حتى يوافيك  الموت وأنت  عليه، هكذا هو وجه معناه: دوموا على الإسلا چڦ
 . (56)"الأمر في المعنى. ث  قال ابن عطية: وجا ت العبارة على هذا النظ  الرائق الوجية

ڦ چ  ويُض عف ابن عطية بمقتضى قاعدة السياق كما في تفسيره لقوله تعالى

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
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ژ ڑ ڑ  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

حكى الط   عن "قال ابن عطية:  ٢٦٦البقرة:  چک ک ک ک 
السد  أن هذه الآية: مثلٌ آخر لنفقة الريا ، ورجح هو هذا القول، وحكى عن ابن 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ  لى:زيد أنه قرأ قول الله تعا

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

البقرة:  چئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى 

 . "الآية چ ڦ ڦچ فقال  قال ث  ضرب في ذلك مثلًا، ٢٦٤

وليست هذه الآية بِم ث ل ، وهذا أبين من الذ  رجح الط   ": ث  قال ابن عطية
 . (57)"هذا هو مقتضى سياق الكلام، آخر لنفقة الريا 

، يمةفي بيان الحك  الفقهي المتعلق بالآية الكر ويظهر أثر القاعدة عند ابن عطية
 :كما في قوله تعالى، فيرجح بقاعدة المبحث وينص عليها، وإن خالف مذهبه المالكي

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېچ

 بخ بح بج ئيئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئىئې ئې ئې

 ٦النسا :  چتم تخ تح تجبي بى بم

والمعنـى يخلـص التلـب  بهـذا الأمـر      ، هـذه مخاطبـة للجميـع   ": قال ابن عطيـة 

بلغـوا مبلـا الرجـال بحلـ      : معناه چئا ىچ و، الاختبار :والابتلا ، للأوصيا 

 چئەچ و، جربـوا عقـوله  وقـرائحه  وتصـرفه     : ومعناه، وحيض أو ما يوازيه
 . علمت  وشعرتم وخ تم: معناه
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، وحينئـذ يـدفع المـال   ، البلوأ والرشد المختـ  : ومالك رحمه الله يرى الشرطين
 . "ما لم يحتفظ له سفهوأبو حنيفة يرى أن يدفع المال بالشرط الواحد 

، والتمثيل عند  في دفع المال بنوازل الشرطين غـير صـحيح  ": قال ابن عطيةث  
 . (58)"وذلك أن البلوأ لم تسقه الآية سياق الشرط ولكنه حالة الغالب على بني آدم 

، ومما يبين صلة قاعدة المبحث هنا عند ابن عطية في بيان الراجح من الأقوال
فلا يذكر دليلًا لأصح الأقوال عنده إلا دلالة ، في ضو  دلالتها اكتفا ه بالترجيح

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہچ السياق كما جا  في تفسيره لقوله تعالى

  قال ابن عطية:،  ١٥٦الأنعام:  چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

والعامـل فيـه )أنةلنـاه(    ، في موضع نصـب  چ ھ ہچ من قوله چہ چ و"
 قال ابن عطية:  ث "والتقدير: وهذا كتاب أنةلناه كراهية أن 

 . وهذا أصح الأقوال وأضبطها للمعنى المقصود" 

 ث  قال ابـن  ..وقيل العامل في )أن( قوله )واتقوا( فكأنه قال: واتقوا أن تقولوا
 . (59)"وفي التأويل الأول يتسق نظ  الآية: عطية

يتبين مما سبق صلة قاعدة السياق القرآني " القـول المـبني علـى مراعـاة السـباق      
للحاق أولى من غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالها" عند ابن عطية في بيـان الـراجح   وا

مكثراً مـن الاحتكـام إلى   ، فيرجح بها ناصاً عليها، من الأقوال المختلفة في تفسير الآية
 . السياق للخروج من الاختلافات في التفسير
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  تفسيره، وفيه مطالب: القرآني وأثرها عند ابن عطية فيالمبحث الرابع: قاعدة السياق 

 المطلب الثالث: الترجيح بمضمون قاعدة السياق القرآني دون النص عليها 

رجح ابن عطية بمضمون قاعدة المبحث بين الأقوال المختلفة في تفسير الآية 
منها ما جا  ، في مواضع من تفسيره، دون أن ينص عليها وإنما اكتفى بالإشارة إليها

البقرة:  چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓچ  :في تفسيره لقوله تعالى

على أ  شي   چ ڭ ڭ چ واختلف المتأولون في قوله تعالى: قال ابن عطية ٤٥
 ؟ الضمير يعود

 چۓچ فقيل على )الصلاة( وقيل على الاستعانة التي يقتضـيها قولـه    

 وقيل على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الص  والصلاة . 
 . مد صلى الله عليه وسل  وقالت فرقة على إجابة مح
  .(60)وفي هذا ضعف لأنه لا دليل له من الآية عليه: ث  قال ابن عطية رحمه الله

وهـو  ، فنرى ابن عطية في المثال السابق يضعف أحـد الأقـوال في تفسـير الآيـة    
 . بمضمون قاعدة السياق القرآني، ترجيح ضمني للقول الآخر

بمقتضى ومضمون قاعدة المبحث ما ومن المواضع التي رجح ابن عطية فيها 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ  جا  في تفسيره لقوله تعالى:

 ۋ ۋۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ

 ئە ئە ئا ئاى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو

 .٢٥٩البقرة:  چ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى
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 ؟ واختلف في القرية أيما هي: قال ابن عطية

إن القـوم الـذين   : وقـال ابـن زيـد   . فحكى النقاش أن قوماً قالوا هي المؤتفكة 
مـر علـيه  رجـل    ( موتـوا ) خرجوا من دياره  وه  ألوف حذر الموت فقال لهـ  الله 

 چ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ وه  عظام تلوح فوقف ينظـر فقـال  
الآية إنما تضـمنت  وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية إذ : قال ابن عطية ...

قرية خاوية لا أني  فيها والإشارة بهذه إنما هي إلى القرية وإحياؤها إنما هو بالعمـارة  
  .(61)ووجود البنا  والسكان

 ومن ترجيح ابن عطية بمضمون قاعدة المبحث ما جا  في تفسيره لقوله تعالى:

آل  چھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ
 .42عمران: 

   العامل في )إذ( قوله )سميع( فهو عطف على قوله قال ابن عطية: قال الط

في هذه الآيـة فعـل    چڻچوقال كثير من النحاة العامل في  چ ۀ ڻ ڻ ڻچ 
 مضمر تقديره: "واذكر ". قال ابن عطية: 

لأن هذه الآيات كلها إنما هي إخبارات بغيب تدل على نبوة ، وهذا هو الراجح
  .(62)الأظهر في حفظ رونق الكلام محمد صلى الله عليه وسل  مقصد ذكرها هو

ڃ چ ومن ترجيح ابن عطية بمضمون قاعدة المبحث ما جا  في تفسيره لقوله تعالى:

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 ١٦ - ١٥هود:  چک ک ک گ گ گ گ ڳ  کژ ڑ ڑ
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الآيـة، قالـت فرقـة:     چ چ چ ڃ ڃ ڃچ قال ابن عطية: وقوله تعالى 
وقـال  ، هـذا قـول قتـادة والضـحاك    ، في الكفـرة  ناها الخصوصظاهرها العموم، ومع

فأما من ذهب إلى أنها في الكفرة . . وفي أهل الريا  من المؤمنين، هي في الكفرة: مجاهد

 . يقصد ويعتمد أ  هي وجهه ومقصده لا مقصد له غيرها چ ڃچ  فمعنى قوله

إن الله يجازيه على فالمعنى من كان يريد بأعماله الدنيا فقط إذ لا يعتقد آخرة ف
فمنه  مضيق عليه ومنه  موسع ، حسن أعماله في الدنيا بالنع  والحواس وغير ذلك

ث  حك  عليه  بأنه  لا يحصل له  يوم القيامة إلا بالنار ولا تكون له  حال ، له

 گ گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ  سواها.

 .١٦هود:  چ ڳ

وهـو عنـد  أرجـح    ، لفـظ الآيـة   فاسـتقام هـذا المعنـى علـى    : قال ابن عطيـة 
 . (63)التأويلات بحسب تقدم ذكر الكفار المناقضين في القرآن

 ڦچ  ومن ترجيح ابن عطية بمضمون القاعدة ما جا  في تفسيره لقوله تعالى:

 .١١ – ١٠القمر:  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
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 وفيه مطالب: القرآني وأثرها عند ابن عطية في تفسيره، المبحث الرابع: قاعدة السياق 

 . تنازع قاعدة السياق القرآني مع قواعد الترجيح الأخرى وأالمطلب الرابع: تعاضد  

ــني  ــد يع ــرة: التعاض ــة   ، الكث ــرة في الأدل ــك أن الكث ــد ولا ش ــة  تُع  ــن عل م
ويدل التعاضد على غلبـة الظـن وقوتـه ، وغلبـة الظـن يُعـد ضـابطاً         .(64)المرجحات

وقـد تعاضـدت قاعـدة السـياق عنـد ابـن        ،(65)لترجيح المرجحات بعضها على بعض
استحضار ابن  مما يدل على، عطية مع قواعد أخرى من قواعد الترجيح عند المفسرين

 . عطية مسألة تعاضد القواعد

ومن المواضع التي تعاضدت فيه قاعدة السياق عند ابن عطية مع قاعدة أخرى 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ  ما جا  في تفسيره لقوله تعالى:

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ

 .٧٢الأنفال:  چ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

هذه الموالاة هـي  : قال كثير من المفسرين چژ ڈ ڈچ  ": قال ابن عطية
 . "وعليه فسر الط   الآية ، المؤازرة والمعاونة واتصال الأيد 

  .(66)"دلالة اللفظمن ، وهذا الذ  قالوا لازم ": قال ابن عطيةث  

من خلال ما تقدم رجح ابن عطية القول بالمعاونـة بقاعـدة متعلقـة باسـتعمال     
" يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العـرب دون الشـاذ   : وهي، العرب

 . وتعضدها هنا قاعدة السياق "( 67)والضعيف والمنكر
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: بقاعدة السياق فقال، المؤازرة والنصرة: وقد استدل الط   على أن الراجح

في هذه  چ ژ ڈ ڈچ هذه الآية تنبئ عن صحة ما قلنا أن معنى قول الله: "

لأنه ، هو النصرة والمعونة دون الميراث إنما چ گ گ گ گ ک کچ الآية وقوله: 
دون من ، ب ذلك بالثنا  على المهاجرين والأنصار والخير عما له  عندهجل ثناؤه عق

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ يهاجر، بقوله: لم 

قبل ذلك الدلالة  ولو كان مرادا بالآيات چ ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې
  .(68) "على حك  ميراثه  لم يكن عقيب ذلك إلا الحث على مضي الميراث على ما أمر 

واعـد عنـد ابـن عطيـة في الدلالـة علـى الـراجح مـن         ومن مواضع تعاضد الق
توحيد مرجع  ": قاعدة ما ذكره من تعاضد السياق مع، الآية الأقوال المختلفة في تفسير

وقد اعتمـد هـذه القاعـدة كـثير مـن       ،(69)الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها"
 . (72)ـ(ه538) والةمخشر  ،(71)ـ(ه543) العربي كابن، (70)المفسرين

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  كما جا  في تفسيره لقوله تعالى:

 .١٦٤الأعراف:  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 : إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق: قال عهور المفسرين": قال ابن عطية

وفرقـة  ، وفرقـة نهـت وجـاهرت وتكلمـت واعتةلـت     ، فرقة عصت وصادت 
وإن هذه الفرقة لما رأت مجـاهرة الناهيـة وطغيـان العاصـية     ، ت ولم تعص ولم تنهاعتةل

 چ ڀ ڀ ڀ پچ يريدون العاصـية   چ پ پ ٻچ وعتوها قالت للناهية 

موعظتنا : فقالت الناهية، عهد من فعل الله حينئذ بالأم  العاصية على غلبة الظن وما
الطائفـة الـتي لم تعـص ولم تنـه      إن: فقالـت فرقـة  ، ث  اختلف بعد هذا، معذرة إلى الله

مـا أدر  مـا   : وقال أيضا، قاله ابن عباس، هلكت مع العاصية عقوبة على ترك النهي
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قالـه عكرمـة   ، لأنها لم تعص ولا رضيت، بل نجت مع الناهية: وقالت فرقة، فعل به 
 . والحسن وغيرهما

: إلا فـرقتين  إن بني إسرائيل لم تفترق: فيما أسند عنه الط   وقال ابن الكلبي 
إن الله : وقالـت للعاصـية  ، وفرقـة نهـت وغـيرت واعتةلـت    ، فرقة عصت وجاهرت

لم تعظـون  : فقالت أمة من العاصين للناهين على جهـة الاسـتهةا   ، يهلكه  ويعذبه 
 : ث  قال ابن عطية. "قوما قد علمت  أن الله مهلكه  أو معذبه  

 . (73)"القول الأول أصوب وتؤيده الضمائرو"

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ  جا  في تفسيره لقوله تعالى:وكما 

 ١٤فصلت:  چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ

تقـدموا في الـةمن واتصـلت نـذارته  إلى      أ : قـد  چ ڃ ڄ ڄچ وقوله "

جا ه  : أ  چ ڃ ڃچ  وقوله، وبهذا الاتصال قامت الحجة، أعمار عاد وثمود

 ڃچ الـةمن، فلـذلك قـال     رسول بعد اكتمال اعماره  وبعد تقـدم وجـوده  في  

الرسالة والنذارة عمـته    وجا  من مجموع العبارة إقامة الحجة عليه  في أن چ ڃ

عبـارة عمـا أتـى بعـده  في      چ ڃ ڃچ  ولا يتوجـه أن يجعـل  ، خ ا ومباشـرة 

 ڃچ  الضمير في قوله: وأما الط   فقال، لأن ذلك لا يلحقه  منه تقصير، الةمن

على الأم  وتابعه  چ ڃ ڄ ڄچ  ير في قولهوالضم، عائد على الرسل چ ڃ
 . (74)"وهذا غير قو  لأنه يفرق الضمائر ويشعب المعنى: قال ابن عطية، الثعلبي

ومن المواضع التي تعاضدت قاعدة السياق فيها مع قاعدة" إذا ثبت الحديث 
في الدلالة على أصح ( 75)وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه "
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 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئەچ  لقول الله تعالى: وال، ما جا  في تفسيرهالأق

 چپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئى ئې ئې ئې

 .٩ – ٨الأنعام: 

 : قال ابن عطية

الآية حكاية عمن تشطط مـن العـرب    چ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئەچ  وقوله تعالى"
فرد ، ويعل  عن الله عة وجل أنه حق، بأن طلب أن ينةل ملك يصدق محمدا في نبو ته

معنـاه لقامـت   : وقـال مجاهـد  ،  چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ چ  تعـالى علـيه  بقولـه   الله
 . "القيامة 

 . وهذا ضعيف": قال ابن عطيةث  

ولو : تقديره، في الكلام حذف: وقال قتادة والسد  وابن عباس رضي الله عنه
أنةلنا ملكا فكذبوا به لقضي الأمـر بعـذابه  ولم ينظـروا حسـبما سـلف في كـل أمـة        

 . "كذبت بعد أن ظهرت إليها اقترحت بآية و

 . وهذا قول حسن ": قال ابن عطيةث  

 . "لماتوا من هول رؤية الملَك في صورته: أ  چ ئې ئۈ چ وقالت فرقة

ويؤيـد هـذا    "ث  يستدل ابن عطية بما يؤيد هذا التأويل بقاعدة السياق فيقـول:  

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قولــه التأويــل مــا بعــده مــن   

 .٩الأنعام:  چپ
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هل التأويل مجمعـون أن ذلـك لأنهـ  لم يكونـوا يطيقـون رؤيـة الملـك في        فإن أ

 . أ  لماتوا من هول رؤيته چ ئې ئۈ چ صورته فالأولى في قوله

 ٱچ  وقولــه عــة وجــل، التــأخير: والنظــرة، يــؤخرون: معنــاه چ ئى چ 

أنا لو جعلناه ملكا لجعلنـاه ولا بـد في خلـق رجـل لأنهـ  لا      : المعنى، الآية چٻ
 . "وقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد، لى رؤية الملك في صورتهطاقة له  ع

وهي قاعدة " إذا ، ث  يستدل ابن عطية بقاعدة أخرى تتعاضد مع قاعدة السياق
 : فقال ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه "

ذين صعدا على الجبل يوم الحديث الوارد عن الرجلين الل: ومما يؤيد هذا المعنى"
بدر ليريا ما يكون في حرب الـنبي صـلى الله عليـه وسـل  للمشـركين فسـمعا حـ         

فكيف برؤيـة  ، الملائكة وقائلا يقول في السما  أقدم حيةوم فمات أحدهما لهول ذلك
ملك في خلقته ولا يعارض هذا برؤية النبي صلى الله عليه وسـل  لج يـل وغـيره في    

 صلى الله عليه وسل  أعطي قوة غـير هـذه كلـها صـلى الله عليـه     صوره  لأن النبي 
 . (76) "وسل 

تبين مما سبق استحضار ابن عطية ما يعضد قاعدة السياق من قاعـدة " إذا ثبـت   
الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على مـا خالفـه " في الدلالـة علـى     

 . الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير الآية

من تعاضد قاعدة السياق عند ابن عطية مع قاعدة"" إذا ثبت الحديث وكـان في  و
 معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفـه " مـا جـا  في تفسـيره لقولـه تعـالى:      

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ
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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .٢٩الفتح:  چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 . علامته : معناه چ ٹ چ وقوله ": قال ابن عطية

كانـت جبـاهه    : فقال مالـك بـن أنـ    ، واختلف الناس في تعيين هذه السيما
وقال أبـو  ، وقاله عكرمة، متربة من كثرة السجود في التراب كان يبقى على المسح أثره

اس وخالـد الحنفـي   وقـال ابـن عب ـ  . يسجدون على التراب لا على الأثـواب : العالية

. چڤ ڤ ٹچ وعطية: هو وعد بحاله  يوم القيامة من ان الله تعالى يجعل له  نورا 
ويؤيد هذا التأويـل اتصـال   ، الحديث ..من أثر الوضو  قال ابن عطية: كما يجعل غرة

علامته  في تحصـيله  الرضـوان يـوم    : قال كأنه چ ٿ ٿ ٿ ٺچ بقوله القول 

  .(77)" چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ القيامة

مع قاعدة أخرى من قواعـد الترجـيح   ، وقد تتنازع قاعدة السياق المثال الواحد
 ؟ فما موقف ابن عطية من ذلك، عند المفسرين

أنـه إذا  ، المثـال الواحـد   تبين في ترجيح ابن عطية عند تنـازع قواعـد الترجـيح   

 ٺ ڀ ڀچ  تعـالى: زاحمت قاعدةٌ قاعدةً أخرى أقوى منهـا كمـا في قـول الله    

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

مع  فيها تنازع حديث صحيح والتي 2: الحج چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
حيـث    ،(78)فغالب مفسر  السلف على تقدي  القوية مطلقاً كصنيع الط  ، السياق

الآية فلا قدم في معنى الآية السابقة دلالة قاعدة " إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير 
حيـث قـدم في معنـى الآيـة     ، عطيـة  وكذا ابن، قاعدة السياق " على (79)يصار إلى غيره
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هي في : فقال الجمهور: فقال ابن عطية في تفسير الآية، السابقة السياق ووجه الحديث

ن الرضـاع  وقوى قوله  إ، عائد عنده  على الةلةلة چ ڀ چ والضمير في، الدنيا
واحتجـت بحـديث أنـ     ، في القيامـة : وقالت فرقة الةلةلـة . والحمل إنما هو في الدنيا

إنـه اليـوم الـذ     : ث  قـال ، إذ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل  الآية، المذكور آنفا
 . يقول الله تعالى فيه لآدم أخرج بعث النار

أن النبي صلى الله عليـه  لأنه يحتمل ، وهذا الحديث لا حجة فيه": قال ابن عطية
وسل  قرأ الآية المتضمنة ابتدا  أمر الساعة ث  قصد في تذكيره وتخويفه إلى فصـل مـن   

 . (80)" فصول يوم القيامة فنص ذكره وهذا من الفصاحة
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 ةـــالخاتم

 : والتوصياتوفيها أه  النتائج 
 سيرفي التف الترجيحية مجموعة من القواعد نثر في تفسيره أن ابن عطية . 

   أن قاعدة السياق كانت حاضرة عند ابن عطيه في تفسيره بين الأقوال المختلفـة في
 . تفسير الآية

 لم يكن غـافلًا عـن   ، مع استحضار ابن عطية منازعة المثال الواحد قواعد الترجيح
فقـد اسـتخدم التعاضـد للدلالـة علـى      ، تعاضد المثال الواحد مجموعة من القواعد

 . صح الأقوالأ
 في التفسير في ضو  قاعدة السـياق  ابن عطية أقوال يسه  موضوع الدراسة في تقوي  بعض 

 . حيث إن أكثر ترجيحاته في ضو  قاعدة السياق القرآني هي محل صواب، القرآني

 د الترجـيح في ترجيحه عند تنازع قاعـدة السـياق مـع قواع ـ    تبين منهج ابن عطية 
 . قدم الأقوى، فإذا زاحمت قاعدة السياق قاعدةٌ أخرى أقوى منها، المثال الواحد

       أدى البحث في دراسة قاعدة السياق القرآني عنـد ابـن عطيـة إلى دراسـة قواعـد
 . أخرى ذات صلة بالآثار واللغة من حيث تعاضدها أو تنازعها

 وتارة بالإشارة ، بالتأصيل لها تارة، لسياق القرآنيظهرت عناية ابن عطية بقاعدة ا
 . وتبين أثر هذه القواعد عنده في الدلالة على أصح الأقوال، إليها

 ما في كتب التفسير  تنقية ظهرت قيمة هذا الموضوع التفسيرية حيث يت  من خلاله
 . مما لحق بها من أقوال شاذة أو دخيلة

 وإن كانت ، واستعماله لها الفقهية رجيحات ابن عطية يتضح أثر قاعدة السياق القرآني في ت
 . مما يدل على تجرده في استعمال هذه القواعد، لغير مذهبه الفقهي المالكي
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 :  التوصيات

دراسة كل قاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين علـى حـده في ضـو  مـا كتبـه       .1
 . ية لبيان الأكثر استعمالا لها وعناية بهاالمفسرون دراسة استقرائ

التوجه إلى الأقوال في التفسير وتقويمها في ضو  قاعدة السـياق ومـا ينازعهـا بغيـة      .2
 . تنقية كتب التفسير مما علق بها

 . دراسة موازنة لقواعد الترجيح بين المفسرين .3

دياً أم فقهيـاً  دراسة أثر المقررات السابقة على قاعدة السياق سوا  ما كان منها عق ـ .4
 . أم غير ذلك
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 والتعليقـات: الهوامـش
 

  .68/ 1عند المفسرين، للحربي  انظر: قواعد الترجيح( 1)

 . 317/ 1ال هان في علوم القرآن ( 2)

، من بعض الجنايات على 8في تفسيره " التسهيل لعلوم التنةيل " ص جة  انظر ما أشار إليه ابن( 3)
الباطنية وحمل القرآن على ما لا يقتضيه، وانظر: الفتاوى لابن تيمية  النص القرآني، كتوغل

13 /329 . 

 . 356، 355/ 13الفتاوى ( 4)

 .588/ 19سير أعلام النبلا  ( 5)

 .109صفحة  1تاريخ قضاة الأندل  جة  ( 6)

 .526صفحة  2نفح الطيب جة  ( 7)

 .34صفحة  1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية جة  ( 8)

 .41صفحة  18الوافي بالوفيات جة  ( 9)

 .1613صفحة  2كشف الظنون جة  ( 10)

 .108/ 5معج  مقايي  اللغة ( 11)

 . 227مختار الصحاح )قعد( ص( 12)

  .104/ 3غريب الحديث لأبي عبيد ( 13)

 . 60/ 9تاج العروس مادة قعد ( 14)

  .510/ 2المصباح المنير مادة قعد ( 15)

  .416 القواعد الأصولية والفقهية، دراسة نظرية تطبيقية، صالاستقرا  وأثره في( 16)

  .510/ 2المصباح المنير ( 17)

  .167/ 4البحر المحيط في أصول الفقه ( 18)
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  .125/ 1عند المفسرين  قواعد الترجيح( 19)

  .413/ 3في الموافقات  كما يستعمله الشاطبي( 20)

  .147/ 2بلغة السالك ( 21)

 هـ الأردن. 1409، 1، ط86دلالة السياق، عبدالوهاب أبو صفية ص( 22)

 . 320/ 1حاشية العطار على عع الجوامع ( 23)

 . 30/ 1حاشية العطار على عع الجوامع ( 24)

 . 465/ 1المعج  الوسيط ( 25)

 .129/ 3يثلثهما، مقايي  اللغة، باب السين والبا  وما ( 26)

  .508الكليات ص( 27)

  .238/ 5مقايي  اللغة، باب اللام والجي ، ( 28)

، تهذيب اللغة، 352/ 26، تاج العروس، مادة )لحق( 327/ 10لسان العرب، مادة )لحق( ( 29)
 . 36/ 4باب الحا  والمي ، 

  .51دلالة السياق، ردة الله الطلحي ص( 30)

 .187/ 2إحكام الأحكام ( 31)

 .91صفحة  2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية جة  ( 32)

 .125صفحة  3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية جة  ( 33)

  .215/ 1، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 201/ 1الصواعق المرسلة ( 34)

 .367/ 2البحر المحيط في أصول الفقه ( 35)

 .48/ 1تفسير الاجتهاد ( 36)

  .413/ 3الموافقات ( 37)

 .120/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 38)
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 .121/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 39)

 .483/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 40)

 .192/ 5المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 41)

 .54دة الله الطلحي صدلالة السياق، ر( 42)

 .88دلالة السياق لأبي صفية ص( 43)

  .268/ 7تفسير الط   ( 44)

في تفسيره، رسالة دكتوراه، أعدها: عبد العةية الخليفة، جامعة  عطية انظر: ترجيحات ابن( 45)
 هـ. 1421الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين بالرياض، 

 .488/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 46)

بسنده عن عبد الله بن  2449/ 6في صحيحه، في باب لا تحلفوا بآبائك   أخرجه البخار ( 47)
 وهو يسير عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل  أدرك عمر بن الخطاب

في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاك  أن تحلفوا بآبائك  من كان حالفا فليحلف بالله أو 
 ليصمت. 

 .5/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 48)

 .92/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 49)

 .522/ 4المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 50)

 .52/ 1وجية في تفسير الكتاب العةية المحرر ال( 51)

 .155/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 52)

 .471/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 53)

 .396/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية  (54)

 .358/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 55)

 .483/ 1 الكتاب العةية المحرر الوجية في تفسير( 56)
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 .360/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 57)

 .10/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 58)

 .365/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 59)

 .137/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 60)

 .347/ 1ةية المحرر الوجية في تفسير الكتاب الع( 61)

 .433/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 62)

 .156/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 63)

 .389التمهيد للأسنو  ص( 64)

: والمرجحات يرجح بعضها على بعض وضابط ذلك 24/ 5في أضوا  البيان  قال الشنقيطي( 65)
 لظن. عند الأصوليين هو قوة ا

 .555/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 66)

، 132/ 5، إعراب القرآن للنحاس 223/ 4، 226/ 3انظر لهذه القاعدة: جامع البيان ( 67)
  369/ 2عند المفسرين  قواعد الترجيح

  .57/ 10جامع البيان ( 68)

  .613/ 2 قواعد الترجيح( 69)

( ومن غير المفسرين من ذكر ما يدل على اعتماده هذه القاعدة، كالفقها ، قال في: حواشي 70)
: والأصل عدم تشتيت الضمائر وقال في موضع آخر 326/ 1على تحفة المحتاج  الشرواني

 402/ 2عابدين  : لا تخلو عن شي  لما فيها من تشتيت الضمائر. وفي حاشية ابن106/ 4
 حجر : وهو الأولى لتتفق الأفعال وتنتظ  الضمائر في سلك واحد. ومن المحدثين، قال ابنقال

: فيلةم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. وانظر: 331/ 1في فتح البار  
يد تيسير العةية الحميد شرح كتاب التوح، 306طريق الهجرتين وباب السعادتين ص

 . 226ص
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  .413/ 1أحكام القرآن لابن العربي ( 71) 

  .64/ 3الكشاف ( 72) 

 .468/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 73)

 .8/ 5المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 74)

  .206/ 1 ، قواعد الترجيح365/ 1، المحرر الوجية 286/ 4انظر: جامع البيان ( 75)

 .269/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 76)

 .141/ 5المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 77)

 .109/ 17تفسير الط   ( 78)

  .191/ 1قواعد الترجيح( 79)

 .106/ 4المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 80)
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  ؤلـف: تقـي الـدين أبـي الفـتح، دار النشـر: دار       أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، اسـ  الم
 بيروت.  –الكتب العلمية 

  أحكام القرآن، اس  المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، دار النشر: دار الفكر للطباعة
 لبنان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.  -والنشر 

 ظرية تطبيقية، تأليف: الطيـب السنوسـي   الاستقرا  وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، دراسة ن
 أحمد، ط دار التدمرية. 

      أضوا  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، اس  المؤلف: محمد الأمين بن محمـد بـن المختـار الجكـني
م. ، تحقيق: 1995 -هـ 1415 -بيروت.  -الشنقيطي. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. 

 مكتب البحوث والدراسات. 

 عراب القرآن، اس  المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بـن إسماعيـل النحـاس، دار النشـر: عـالم      إ
 م، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. زهير غاز  زاهد . 1988 -هـ1409 -بيروت  -الكتب 

   البحر المحيط في أصول الفقه، اس  المؤلف: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الةركشـي، دار
م، الطبعـة: الأولى، تحقيـق:   2000 -هــ  1421 -لبنـان/ بـيروت    -ر الكتب العلمية النشر: دا

 ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر.  

 أبـو عبـد الله، دار النشـر:     ال هان في علوم القرآن، تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الةركشي
 ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهي . 1391 -بيروت  -دار المعرفة 

       بلغة السالك لأقرب المسالك، اس  المؤلف: أحمـد الصـاو ، دار النشـر: دار الكتـب العلميـة- 
م، الطبعـة: الأولى، تحقيـق: ضـبطه وصـححه: محمـد عبـد       1995 -هـ 1415 -لبنان/ بيروت 

 السلام شاهين. 
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 مرتضى الحسيني الةبيد ، دار النشر: دار  تاج العروس من جواهر القاموس، اس  المؤلف: محمد
 الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين. 

    تاريخ قضاة الاندل  )المرقبة العليا فيمن يستحق القضا  والفتيا(، اس  المؤلف: أبو الحسـن بـن
 -بيروت/ لبنـان   -عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي، دار النشر: دار الآفاق الجديدة 

 م، الطبعة: الخامسة، تحقيق: لجنة إحيا  التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. 1983-هـ 1403

   ترجيحات ابن عطية في تفسيره، رسالة دكتوراه، أعدها: عبد العةية الخليفة، جامعة الإمام محمـد
 هـ. 1421بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين بالرياض، 

 دار النشـر:  الكلـبي  جة  بن محمد الغرناطي ابن : محمد بن أحمدالتسهيل لعلوم التنةيل، تأليف ،
 م، الطبعة: الرابعة. 1983 -هـ1403 -لبنان  -دار الكتاب العربي 

 سنو  أبو محمـد، دار  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، اس  المؤلف: عبد الرحي  بن الحسن الأ
 ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد حسن هيتو.  هـ1400 –بيروت  -النشر: مؤسسة الرسالة 

      تهذيب اللغة، اس  المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهـر ، دار النشـر: دار إحيـا  الـتراث
 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوض مرعب. 2001 -بيروت  -العربي 
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